
 

 
 

 

 لتعلیم العاليدمج العمل التعاوني في مؤسسات ا
 
 
 
 
 
 

 التعاونیات في فلسطین:"ضمن مشروع  
 بطالة الشباب، والفقر، واللامبالاة، والتعلیم العالي"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فریق معھد مواطن
 

2021 



2 
 

 مقدّمة

في ھذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بسیاسات التعلیم العالي في فلسطین التي استخلصھا فریق نعرض 
معھد مواطن للدیمقراطیة وحقوق الإنسان ضمن دراستھ بعنوان "التعاونیات في فلسطین: بطالة الشباب، 

 والفقر، واللامبالاة، والتعلیم العالي".
ً دائماً، ولكنھ یكتسب أھمیة  یبقى السؤال عن دور ووظیفة الجامعة في المجتمع وفي الدولة سؤالاً حیویا

وتأتي ھذه الشكوك غالباً  خاصة الیوم، حیث باتت تراود البعض الشكوك حول قیام الجامعة بدورھا فعلاً.
ولا شك أن التغیرات والظروف الصعبة التي  من داخل الجامعات، وبشكل خاص من أجسامھا الطلابیة.

المجتمع الفلسطیني تتطلب النظر والتقییم المستمرین لمؤسسات التعلیم العالي، والدور الذي مر ویمر فیھا 
وتسعى ھذه الورقة إلى نقاش الدور الذي یتوخى أن تلعبھ  تلعبھ في مختلف جوانب حیاة المجتمع ومستقبلھ.

خلق التوازن بین الأنماط الجامعات الفلسطینیة في مجال تعزیز العمل التعاوني لیشكل أداة مضافة تساھم في 
المختلفة لتنظیم العمل، التي تعكس، جزئیاً، أولویات حیاتیة مختلفة لدى أعضاء المجتمع، من شأن تعایشھا 

 أن تحد من وطأة الفروقات والسلبیات الملازمة لكل من أنماط تنظیم العمل المختلفة.
لأسباب عدة، من بینھا إیجاد بدائل للتشغیل ویكتسب التنظیم التعاوني للعمل في حاضر فلسطین أھمیة خاصة 

في مواجھ مشكلة البطالة، المتفاقمة لدى خریجات وخریجي الجامعات بشكل خاص، بآلیات تختلف عن 
بینھا، أیضاً، تعزیز السمات الاجتماعیة الكامنة في  البحث عن وظیفة في القطاعین العام والخاص؛ ومن

اء المجتمع وتكافلھم التي طالما كانت مكان اعتزاز لدى متانة النسیج الاجتماعي، وتعاضد أعض
الفلسطینیین؛ وإیجاد طرق تعاونیة تشاركیة لتوفیر الموارد الضروریة لتطویر المشاریع الإبداعیة؛ والحفاظ 

أما التعاونیات الزراعیة، فتكسب أھمیة مضافة من حیث  على الطبقة الوسطى؛ وتعزیز المشاركة المدنیة.
 الحفاظ على الأرض، وتحدي المشروع الاستعماري، والسیر باتجاه السیادة على الغذاء. مساھمتھا في

ولما كان التعلیم العالي، بطبیعتھ، استثماراً طویل الأمد، سواء من وجھة نظر مؤسسات التعلیم العالي، أو 
تائج جھوده على الشباب المنخرطین في التعلیم، ولا یتوقع أي من أطراف العملیة التعلیمیة أن یحصد ن

وفي  المدى القصیر، یصبح لزاماً الالتفات إلى الاستراتیجیات المتعلقة بالمستقبل المنظور ولیس القریب.
ھذا السیاق، فإن اختزال الاھتمام بما ھو موجود "في السوق" في الفترة الراھنة یعتبر تخلیاً على مھمة 

ولذلك، تكمن مھمتھا في إنتاج المعرفة المناسبة  .التعلیم العالي الذي یقع على عاتقة إعداد المستقبل
لاحتیاجات المجتمع، والوطن، والبشریة، ولا تقتصر على تدریب طلابھا على الانخراط في المھام المصممة 

 مسبقاً في سوق العمل، بل، أیضاً، على تصمیم أدوار جدیدة في رفد المجتمع باحتیاجاتھ المختلفة.
زمات، وفي ربع القرن الأخیر مرت البلاد بمجموعة من التغیرات وواجھت العدید إن تاریخ بلادنا حافل بالأ

من التحدیات، اضطرت المؤسسات خلالھا إلى بذل جل جھودھا في إدارة الأزمات والتكیف مع الوقائع 
في ھذه الظروف، كانت مؤسسات التعلیم العالي مضطرة إلى العمل وفق أساسین:  الجدیدة والصعاب.

ار في برامجھا وتوجھاتھا التاریخیة، وتطویر برامجھا وفق التحولات الجاریة، وضمن الاتجاھات الاستمر
 السائدة.

فالإنتاج ضروري  یشكل العمل والإنتاج أحد أھم التحدیات الراھنة، وھما یشكلان كذلك عماد المستقبل.
نحو الاكتفاء الذاتي یشكل أحد للانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وھو كذلك شرط لبناء الدولة، والتوجھ 

وقد تطور العمل في فلسطین متركزاً على شكلین  أعمدة التخلص من التبعیة، وھو بذلك یشكل أداة مقاومة.
من أشكال تنظیمھ بشكل أساسي، ھما شكلا القطاعین العام والخاص، وتطورت سیاسات في العقدین 

الكبیر، ونشأت حالة من تراجع الطبقة الوسطى، الأخیرین أعطت فرصاً تفضیلیة لتطور القطاع الخاص 
 والزراعة، والعمل الحرفي.
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ً في استخدام نمط التنظیم  لقد اتضح، من خلال بحث عكف علیھ فریق في معھد مواطن، أن ھناك شحّا
% من 12التعاوني للعمل في فلسطین مقارنة بالمتوسط العالمي، حیث ینخرط في العمل التعاوني نحو 

 1% من العاملین فعلاً من قوة العمل على المستوى العالمي.10السكان، و
اً خاصاً بھذا ولذلك، نعتقد أن على الجامعات الفلسطینیة، وباقي مؤسسات التعلیم العالي، أن تولي اھتمام

تخفیف بالجانب، وأن تطور أدوات لتشجیع خریجیھا على أخذ ھذا النمط بعین الاعتبار، حیث یسمح ذلك 
عداد المتزایدة على العمل في القطاعین العام والخاص اللذان باتا غیر قادرین على استیعاب الأوطأة الطلب 

 من الخریجین.
لعمل التعاوني ونعتقد أن على مؤسسات التعلیم العالي أن تعمل في عدد من الاتجاھات من أجل تعزیز ثقافة ا

یمتاز  اج ضمن الإطار التعاوني الذيلدى طلابھا، وشحذ رغبتھم في الانخراط الذاتي في عملیة الإنت
موارد المادیة بالمشاركة وفقاً للأسس التي یتفق علیھا المنخرطون فیھ، ویمكنھم من المساھمة في توفیر ال

یة لھذا النمط كما أن الأبحاث تشیر إلى وجود میزة إضاف والبشریة الضروریة لعملیة الإنتاج بشكل تعاوني.
ً التنظیمي للعمل تكمن في تعز  بأن المنخرطین یز المشاركة المدنیة والتحلي بالمسؤولیة، فھو نمط یتسم غالبا

عي، ویلعبون فیھ یجتمعون وفقاً لرغباتھم واھتماماتھم التي صمموھا بأنفسھم، ویدیرون أعمالھم بشكل جما
 الأدوار التي یتفقون علیھا.

 غیاب اھتمام طلاب الجامعات وخریجیھا بالنموذج التعاوني

اوني، فھناك ز ما توصلت إلیھ الدراسة فیما یخص الجامعات الفلسطینیة غیاب الاھتمام بالعمل التعمن أبر
عزوف من قبل الطلبة والخریجین الجدد عن ھذا النموذج، وغیاب الموضوع على مستوى المناھج 

 الدراسیة، والنشاطات غیر المنھجیة.
دى الطلبة لمفھومي العمل التطوعي والعمل التعاوني الظاھرة الأولى التي واجھت الباحثین كانت ارتباك 

ً ما یتم الخلط بین مصطلحي "التطوع" و"التعاون"، واستخدامھا كما لو كانا  والخریجین الجدد، فغالبا
ھ الأفراد وبینما یشترك الاثنان في ھدف خدمة المجتمع، إلا أن العمل التطوعي ھو عمل یقوم ب ردیفین.

اباً بخدمة المجتمع أو شریحة من شرائحھ، ولكنھ لا یشكل مصدراً للدخل أو والمجموعات طواعیة في 
ھو  یوفر الدخل. أما العمل التعاوني فھو، على الرغم من أن الربح لا یشكل ھدفاً رئیسیاً فیھ، لكنھ للرزق.

ن لیس عملاً خیریاً، ولكنھ موجھ حول توقیر الخدمات من خلال بناء مؤسسة ذات ملكیة مشتركة م
تقوم  مشتركة.لأشخاص الذین یتحدون لتلبیة احتیاجاتھم وتطلعاتھم الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة الا

فل، والمسؤولیة التعاونیات على قیم تشمل المسؤولیة الذاتیة، والدیمقراطیة، والمساواة، والإنصاف، والتكا
 رفع وتیرة الاستھلاك.وتقوم على العمل من أجل تلبیة الاحتیاجات بدلاً من  الاجتماعیة.

ولا تبدأ مشكلة الوعي بأھمیة تنوع أشكال العمل وأشكال تنظیمھ في الجامعة، بل إن من الواضح أن ھناك 
فعلى الرغم من أن الفریق وجد إجماعاً ذا طابع رومانسي  إشكالیة في التعلیم المدرسي وفي الثقافة السائدة.

سطیني، فإنھ وجد، أیضاً، شبھ إجماع على العزوف عن العمل على أھمیة الأرض ومكانتھا في المجتمع الفل
نفذھا فریق البحث أن "الإقبال على كلیات  المشاركات في ورش العمل التيلقد لاحظت إحدى  في الزراعة.

الزراعة یكاد یكون صفراً على تخصصات الإنتاج النباتي والحیواني، بینما الإقبال كبیر على تخصصات 
الغذائي، إلى درجة تشعر معھا الجامعة أنھا ربما تضطر في مرحلة معینة إلى إغلاق  التغذیة والتصنیع

                                                 
1 International Cooperative Alliance (ICA), "Facts and Figures," International Cooperative Alliance (ICA) (n. 
d.), accessed 10 December 2020,  
https://www.ica.coop/en/cooperatives/facts-and-figures.  
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بعض الأقسام، وأن المجتمع لا یساعد حین لا یشجع أبناءه على دراسة الزراعة، لأنھ یعتبرھا مھنة غیر 
 2مجدیة، بخلاف التصورات عن مھن التجارة والطب وغیرھا".

لتقنیة ات فقط توفر تخصصات مباشرة في الزراعة؛ جامعة فلسطین ابالنسبة للتخصصات، توجد أربع جامع
 بینما توفر جامعتان فقط "خضوري"، وجامعة الخلیل، وجامعة النجاح، وجامعة القدس المفتوحة.

ا في أم تخصصات مرتبطة بالزراعة بشكل غیر مباشر ھما جامعة بیرزیت والجامعة العربیة الأمریكیة.
 عمل التعاوني.بیة، فلا یوجد أي تخصصات لھا علاقة بالزراعة أو التعاونیات أو الباقي جامعات الضفة الغر

یاباً واضحاً غأما على مستوى المساقات، فإن أغلب الجامعات لدیھا مساقات مرتبطة بالزراعة، إلا أن ھناك 
سطین التنقیة فعلى سبیل المثال، یوجد مساق واحد اختیاري فقط في جامعة فل لمساقات حول العمل التعاوني.

 تحت مسمى "مساق التعاون الزراعي"، ومساق آخر في جامعة النجاح تحت مسمى "اقتصاد التعاون"
ساق ضمن تخصص الاقتصاد، ومساق واحد في جامعة القدس المفتوحة تحت مسمى "تنظیم التعاونیات" وم

ً عن ذلك، لا تجامعة بیت لحم تحت مسمى "العمل الاجتماعي إجباري آخر في  قدم والتعاوني". دونا
 الجامعات الأخرى أي مساقات عن التعاونیات.

لمساقات التي اواستناداً إلى المقابلات التي أجریناھا في ھذا المشروع، فمن المھم ملاحظة أن العدید من 
عتمد إلى حد كبیر على خلفیة الأستاذ/ة ت - الاقتصاد ساقاتمثل م -یمكن أن تتناول موضوع العمل التعاوني 

لى أن الجامعات إالفكریة، وبالأساس رغبتھ/ا في تقدیم ھذه الإضافة على المنھاج. من المھم الإشارة أیضاً، 
من ضالتي توفر مساقات لھا علاقة بالقطاع التعاوني والزراعي، تطرح ھذه المساقات أو التخصصات 

 یاً في الشراكة مع القطاع الخاص.رؤیة تكمن حصر
المسیرة  الإطار التربوي الجذري ھو الذي یفي بالتحدیات التي تواجھ فلسطین والبشریة من خلال ترسیخ

ب أن تكون یج التعلیمیة في سیاسات الإنتاج والعمل الجماعي بدلاً من التوزیع والاستھلاك والفردانیة.
 من تقسیمھ لب إعادة تنظیم وفھماً للعمل الفكري والجسدي، بدلاً سیاسة التعلیم العالي واضحة، وھذا یتط

ل المنتج، بما في الھدف من التعلیم العالي لیس إنتاج طالبین للعمل المأجور، بل تمكینھم من العم لثنائیات.
 ذلك تطویر أشكال إضافیة لتنظیم العمل، وإبداع طرق مختلفة للإنتاج.

 التعلیم العاليإدماج العمل التعاوني في مؤسسات 

الوفاء بالتطورات والنظریة والتطبیق في التعلیم، تقوم برامج التعلیم التعاوني بالمساھمة في سد الفجوة بین 
 الطلاب. ة منالجدیدة في مجال الاحتیاجات الإنتاجیة، وجعل التعلیم الجامعي في متناول أعداد متزاید

ة العملیة في من خلال الخبر الفصول الدراسیةالتعلم في وتعتبر برامج التعلیم التعاوني طریقة لاستكمال 
مل البشري من بیئتھ الإنتاجیة، وفھم العا المیدان، وفرصة للحصول على أقصى قدر من المحتوى التعلیمي

ني أن یساھم في للتعلیم التعاوإضافة إلى ذلك، یمكن  في الإنتاج، واكتساب قیم اقتصادیة ومجتمعیة ووطنیة.
 من خلال توفیر المعرفة والتدریب لأعضاء التعاونیات. التعاونیةدعم الحركة 

علم المستمر یمكن اختزال التعلیم التعاوني في الجامعة إلى بعدین أساسین ھما منھج دراسي متكامل، والت
المكونان  ویشیر ھذان المستمد من الخبرة العملیة من خلال العمل في تعاونیات، والمشاركة في إنشائھا.

وتصمیم  ضرورة وضع رؤیة جامعیة ومنھج دراسي یدمج احتیاجات الإنتاج مع المتطلبات الأكادیمیة،إلى 
إنشاء ھیكل ودقیق لعنصر العمل لضمان مساھمتھ في عملیة التعلم التجریبي، وبناء قاعدة إنتاجیة داعمة، 

 یضمن ممارسات سلیمة لرصد وتقییم الطلاب قبل تجربة العمل وأثناءھا وبعدھا.
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صبح الطالب ھو الطالب العامل، حیث یكون دوره أكثر من مجرد "متعاون"، أو متعلم المھارات، بل ی
ویتم التغلب على  مساھم نشط في عملیة العمل في الجامعة، من خلال أخذ دور في عملیة إنتاج المعرفة.
 لعمل المنتج نفسھ.تقسیم العمل الفكري والجسدي من خلال الاعتراف بالتعلیم بوصفھ شكلاً من أشكال ا

یبدأ التعلیم  ومن خلال الكشف عن المبدأ المنظم لإنتاج المعرفة، تصبح الجامعة ترتكز على إنتاجیة طلابھا.
من تجربة الطالب في سیاق اجتماعي معین، یعلم الطلاب أنفسھم بدلاً من الاغتراب المرافق لعملیة الإنتاج 

فإن العمل التعاوني في الجامعة یعني اكتشاف طریقة لممارسة  وفي ھذا الإطار التربوي، المعرفي الحالیة.
ھذا یدخل في صلب الجامعة وجوھرھا، ویكمن في اكتشاف  العمل المباشر غیر المغترب وغیر المجرد.
 وتطویر شكل جدید من العلاقات الاجتماعیة.

 میزات القطاع التعاوني

تمویلاً مستداماً للأشخاص المستبعدین من النظام المصرفي تقدم التعاونیات المالیة مثل الاتحادات الائتمانیة 
التقلیدي، وذلك لأن التعاونیات تدار من قبل الناس ومن أجلھم على المستوى المجتمعي، ولأنھم یقرضون 

ً للمدخرات والأعباء المالیة. ً آمنا إضافة إلى ذلك، تنشئ البنوك  بحذر، تقدم الاتحادات الائتمانیة نھجا
وفي حالة حدوث أزمة، تقلل البنوك احتمالیة أن یقع  حواجز لمواجھة التقلبات الاقتصادیة الدوریة.التعاونیة 

نظراً لأن التعاونیات تدار من قبل المجتمع ومن أجلھ، یتم تناقل الخبرات المكتسبة  الأعضاء في الدیون.
حلي، ویتم استثمارھا في التعاونیة إضافة إلى ذلك، تبقى الأرباح في الاقتصاد الم وتطویرھا وإعادة إنتاجھا.

 أو في المنطقة المحلیة.
فالدیمقراطیة في التعاونیة تسمح بأن  إن النموذج التعاوني یساھم في بناء مجتمع دیمقراطي منخرط مدنیاً.

كمنظمات منفتحة  .یكون المرء حراً في الحیاة الاقتصادیة، من خلال توفیر سیادة مشتركة للحیاة
مل التعاونیات على تعزیز المساواة بین الجنسین، وھذا یظھر في مشاركة النساء في ودیمقراطیة، تع

 التعاونیات من خلال العمل في تعاونیات أو إنشائھا.
لقد أثبت النموذج فعالیتھ في خلق وظائف مستدامة وكریمة والحفاظ علیھا، وتولید الثروة وتحسین نوعیة 

ادیة المجتمعیة والمحلیة، وبخاصة بالنسبة للأشخاص الذین یفتقرون حیاة العاملین، وتعزیز التنمیة الاقتص
إضافة إلى ذلك، أثبت النموذج قدرتھ على الاستدامة والریادیة بشكل أعلى من  لخیارات عمل مستدامة.

الأعمال الریادیة الأخرى، وترجع ھذه المرونة إلى كیفیة مشاركة الأعضاء في المخاطر والمكافآت فیما 
 بینھم.

ً .لتعاونیات الزراعیة .ا  . نموذجا

یشھد العالم أزمات غذائیة متتالیة، وارتفاعاً حاداً في الأسعار، وفقداناً للتنوع البیولوجي، وأمراضاً، وتلوث 
" 19-ید"كوفوعلاوة على ذلك، كشف تفشي وباء  المیاه والھواء، والاحترار العالمي، ونضوب الموارد.

والغذائیة العالمیة، وأثبتت الأزمة الاقتصادیة التي تلت ذلك مرة أخرى  عن أوجھ الضعف في النظم الصحیة
 أننا بحاجة إلى إحداث تغییر عمیق یدخل تحولاً ھیكلیاً في نظم الأغذیة الزراعیة.

وتكشف  یسیطر الاحتلال الإسرائیلي على الإنتاج الغذائي الفلسطیني لمنع أي محاولة لتحقیق الاكتفاء الذاتي.
صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة، عن أن معظم المنشآت والأراضي  تقاریر عدة

وعلى  التي یستھدفھا الاحتلال الإسرائیلي في فلسطین، تدعم سبل العیش في الزراعة والرعي والتجارة.
بع للأمم المتحدة في الرغم من جمیع برامج المساعدات الغذائیة في فلسطین، أفاد برنامج الغذاء العالمي التا

، أن انعدام الأمن الغذائي في الضفة الغربیة وقطاع غزة آخذ في الازدیاد، ما یؤثر على ثلث 2018العام 
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إضافة إلى ذلك، ساھم إھمال السلطة الفلسطینیة لقطاع الزراعة بشكل عام، وإھمال  السكان الفلسطینیین.
عن التوجھ إلى العمل والتعلیم الزراعیین، لأن  مشاریع التعاونیات، في عزوف العدید من الخریجین

العائدات المالیة غیر مجدیة بإطارھا الحالي، الأمر الذي ساھم في ظھور نظرة سلبیة للزراعة والعمل 
 الزراعي.

غیر أن التعاونیات الزراعیة تقوم على مفھوم السیادة الغذائیة التي تؤكد على الإنتاج والتوزیع والاستھلاك 
الاقتصادیة، وتعزیز النظم الغذائیة المحلیة كطریقة لمعالجة  - یكولوجیاً، والعدالة الاجتماعیةإن الملائمی

ً من  الجوع والفقر، وضمان السیادة الغذائیة المستدامة. ً أساسیا وتؤكد السیادة الغذائیة أن الغذاء لیس حقا
 عیة.حقوق الإنسان فحسب، بل یحمل، أیضاً، دلالات أخلاقیة سیاسیة اجتما

یمكن للتعاونیات أن تشكل طریقة بدیلة لطریقة الإنتاج والاستھلاك في سیاق عولمة الربح والاستبعاد 
% من منتجات التجارة العادلة 75تنتج التعاونیات أكثر من  والانخفاض في موارد رأس المال الاجتماعي.

ى لصنع القرار الاقتصادي مساھمةً حول العالم، وذلك لأنھا تنطوي على نھج أكثر مباشرة من أسفل إلى أعل
في إتاحة إمكانیة الوصول إلى الأسواق من قبل المنتجین المحلیین، ولذلك تعزز التنمیة الاقتصادیة المحلیة 

وبالتالي، فإن التعاونیات الزراعیة تساعد في الحد من الفقر، لأنھا تعمل من خلال  في المناطق الریفیة.
المجتمعات، عن طریق تحویل التركیز على إنتاج الغذاء من التجارة الحرة منطق السیادة الغذائیة داخل 

والإنتاج الصناعي الذي یقوده التصدیر إلى الإنتاج الدیمقراطي الذي یحدث مشاركة مجتمعیة تعاونیة واسعة 
 القاعدة والتنمیة، وبالتالي تقویة العلاقة بین المزارعین والأرض وتعزیز صمودھم.

 ةتوصیات سیاساتی

 یجب أن تلتفت الجامعات إلى تنمیة القطاع التعاوني الفلسطیني من خلال:
تعزیز الوعي بالفكر التعاوني في بیئتھا الجامعیة، وتصدیر الطاقة الكامنة للتعاونیات لتتحول إلى  .أ

 مساقات تعلیمیة ضمن المناھج التدریسیة في مؤسسات التعلیم العالي.
بحیث یحظى التعاون والعمل التعاوني وفلسفة التعاون بمكانة إعادة النظر في الخطط الدراسیة،  .ب

واضحة في الخطط الدراسیة المختلفة، والعمل على طرح مساقات عامة ومساقات خاصة في 
التخصصات المختلفة؛ مثل مساقات اقتصاد تعاوني والمجتمع التعاوني في مختلف التخصصات 

 .التي یمكن تنظیم العمل في حقولھا بشكل تعاوني
تنظیم ورشات تدریبیة وإرشادیة لأعضاء الھیئة التدریسیة حول فلسفة وآلیات تعلیم النموذج  .ت

 التعاوني.
 دعم البحث العلمي في التخصصات كافة لمجال العمل التعاوني. .ث
 إضافة تخصص فرعي في العمل التعاوني بحیث یتماشى مع التخصصات الرئیسیة ذات العلاقة. .ج
تستضیف مبادرات لإنشاء تعاونیات جدیدة والسماح والتشجیع على مبادرات أن تطور الجامعات أو  .ح

حرة للطلاب لإنشاء تعاونیات داخل الجامعة وخارجھا، من خلال إنشاء ھیئة مركزیة تقدم منحاً 
 ومساندة للطلاب الراغبین في تنظیم عمل تعاوني.

كتسب الطلاب خبرة مباشرة ذات البدء في برامج تدریبیة مع التعاونیات الموجودة بالفعل، حیث ی .خ
 صلة بتخصصاتھم.
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